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19 - 13تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  19 - 13تفسیر الآیات  -سورة لقمان  - 2الدرس : 

1995 -10-10  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  الوصایا التي ثبََتتَْ في القرآن الكریم، قال تعالى:أیھا الإخوة الكرام، في سورة لقمان، وَصِیَّة من  

ِ إنَِّ الشِّرْكَ لظَلُْمٌ عَظِیمٌ ( نْسَانَ 13﴿وَإذِْ قاَلَ لقُْمَانُ لاِبْنھِِ وَھوَُ یعَِظُھُ یاَ بنُيََّ لاَ تشُْرِكْ بِا�َّ یْنَا الإِْ ) وَوَصَّ

ھُ وَھْناً عَلىَ وَھْنٍ وَ    )﴾14فِصَالھُُ فيِ عَامَیْنِ أنَِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَیْكَ إِليََّ الْمَصِیرُ (بوَِالِدَیْھِ حَمَلتَھُْ أمُُّ

  [ سورة لقمان ]

ل فقْرةٍ في الوَصِیَّة: لا تشُْرِك با�، ھناك ذَنْبٌ یغُْفر وھو ما كان بین العبْد وربھِّ، وذنب   أیُّھا الإخوة، أوَّ

    ھو الإشراك با�، قال تعالى: لا یتُرك ما كان بیت العباد و ذنب لا یغُفَرو

ِ فقَدَْ ا َ لاَ یَغْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یشََاءُ وَمَنْ یشُْرِكْ بِا�َّ فْترََى إثِْمًا ﴿ إنَِّ �َّ

    )﴾48عَظِیمًا(

  [سورة النساء]

ا لو لأنَّ الشرك با� طریق مسدود، الإنسان إذا مرض واتَّج  ھ إلى المستشفى فھناك أملٌ كبیر للشفاء، أمَّ

ھ الإنسان لِغَیر الله تعالى لا یجد شیئاً قال  اتجھ إلى السوق فلیس فیھ شيء یتعلَّق بمَِرضِھِ، فلو توجَّ

    تعالى:

َ عِنْدَهُ ﴿وَالَّذِینَ كَفرَُوا أعَْمَالھُُمْ كَسَرَابٍ بقِِیعةٍَ یَحْسَبھُُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إذِاَ جَ  اءَهُ لَمْ یجَِدْهُ شَیْئاً وَوَجَدَ �َّ

ُ سَرِیعُ الْحِسَابِ(    )﴾39فوََفَّاهُ حِسَابھَُ وَ�َّ

  [ سورة النور ]

ضَرَبْتُ مثلاً فقلُْتُ لو أنَّ إنساناً لھ بحَِلب مائة ملیون وركِب القِطار، قد یرْتكَب عَشرات الأخطاء، وقد  

، وركَّابھ أغبیاء، وقد یكون جائِعاً، ویجْلس في الدرجة الثالثة وھو قطَعَ في یكون القِطار غیر مُریح

الدّرجة الأولى، ھذه كُلُّھا أخْطاء ولكنَّ القِطار في طریقِھِ إلى حلب وسوف تقْبضُِ ھذا المبلغ، إلا أنَّ خطأً 
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قصْد من ھذا المِثال ؛ إن كُنْتَ مُتَّجِھًا إلى ! فھُنا غیَّر الاتجِّاه، فال واحِدًا لا یغُْفر وھو إذا رَكِبَ قطِار درعا 

    الله فكَُلّ الأغْلاط یغْتفَِرُھا الله ویعُالِجُكَ منھا، أما إن أشْرَكْتَ با� فھنا الخطأ لا یغُْتفر ! قال تعالى:

ِ إنَِّ ال     )﴾13شِّرْكَ لظَُلْمٌ عَظِیمٌ (﴿وَإِذْ قاَلَ لقُْمَانُ لاِبْنھِِ وَھوَُ یعَِظُھُ یاَ بنُيََّ لاَ تشُْرِكْ باِ�َّ

  [ سورة لقمان ]

ل بعد الإیمان با� وعدم الإشْراك برُِّ الوالِدَیْن ! وحرْف العطَْف یقَْتضي المُشارَكَة، فأنت لا   الشيء الأوَّ

دُكَّاناً، أو تقول: تقول: اشتریت بیْتاً ومِلْعَقةَ ! ھذا كلامُ مَجانین، ولكن تقول: اِشْترَیْتُ بیتاً وأرْضًا، بیْتاً و

   اِشْتریْتُ ملعقةً وشَوْكةً، أو صَحْناً ومِلْعقةَ، فالعطَْف یقْتضي المُشاركة، فا� عز وجل قال:

ا یَبْلغُنََّ عِنْدَكَ الْكِبرََ  أحََدُھُمَا أوَْ كِلاَھُمَا فلاََ تقَلُْ ﴿ وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إلاَِّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إحِْسَاناً إمَِّ

   )﴾23لھَُمَا أفٍُّ وَلاَ تنَْھَرْھُمَا وَقلُْ لھَُمَا قَوْلاً كَرِیمًا(

  [سورة الإسراء]

ل شيء بعد الشِّرك طاعة الوالدَین، قال تعالى:     رفعَ الإحْسان إلى الوالدَین إلى مرْتبة الإیمان با� فأوَّ

ِ إنَِّ الشِّرْكَ لظَلُْمٌ عَظِیمٌ (﴿وَإذِْ قاَلَ لقُْمَا نْسَانَ 13نُ لاِبْنھِِ وَھوَُ یعَِظُھُ یاَ بنُيََّ لاَ تشُْرِكْ بِا�َّ یْنَا الإِْ ) وَوَصَّ

ھُ وَھْناً عَلَى وَھْنٍ وَفِصَالھُُ فيِ عَامَیْنِ أنَِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَیْكَ إِليََّ الْمَ     )﴾14یرُ (صِ بوَِالِدَیْھِ حَمَلتَھُْ أمُُّ

  [ سورة لقمان ]

مَن ھو الموصِي ؟ ھو الله، فھذه التي أمامك أمُُّك وھِيَ سببُ وُجودِكَ في الحیاة، وھي التي كانت تجَوعُ  

جْتَ امرأةً، تراھا عِبئاً علیك وتتمنَّى  لتأكُْلَ، وتسْھَر لِتنَام، وتمْرض لِتشَْفى، فبََعْدَ أن أصْبحَْتَ قَوِی�ا وتزََوَّ

خْرِجَھا مِن بیْتكِ وتتمنَّى أن تموت، فھذا ھو مُنْتھى الكُفْر لذلك العاق لیس فیھ خیر إطلاقاً، والإنسان أن تُ 

  لا یشُارِك العاق، فلو كان فیھ الخَیْر لكان لِوَالِدَیْھ.

    قال تعالى: 

ھُ وَھْناً عَلىَ وَھْنٍ  نْسَانَ بوَِالِدَیْھِ حَمَلَتھُْ أمُُّ یْناَ الإِْ    وَفصَِالھُُ فيِ عَامَیْنِ﴾﴿وَوَصَّ

  [ سورة لقمان ]

ا أن تشْرب   ھ طعامًا فیھ كالسیوم، وإمَّ ا أن تأكُل أمُُّ ھذا الطِّفْل الصغیر بحِاجَة إلى كِلْس وھو لا یسأل، فإمَّ

ھ فإن لم الحلیب وتأكل الجُبْن، فإذا لم تفْعلَ ذلك أخَذَ مِن عظْمِھا، ویكْتمَِلُ نمُُوّ الجنین على حِساب بنُْیَ  ة أمُِّ

تأخُذ الطَّعام المُغذَِيّ امْتصَّ الجنین الكِلْس الذي ھو بحِاجَةٍ إلیھ مِن أسنانھِا وعِظامِھا، فالذي عندهُ زوْجة، 

وھي حامِل ؛ موضوع نوَْع الغِذاء مُھِمّ جد�ا، وإلا یدْفَع أربعة أمثالھِ دواء ! فالعِلْم یلْتقي مع الدِّین حَمَلَتھُْ 

ھُ و   ھْناً على وَھْنٍ وفِصالھُُ عامَیْن، قال تعالى:أمُُّ
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ھُ وَھْناً عَلىَ وَھْنٍ وَفصَِالھُُ فيِ عَامَیْنِ أنَِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَیْكَ إِليََّ الْمَصِیرُ(    )﴾14﴿حَمَلَتھُْ أمُُّ

  [ سورة لقمان ]

تشْكُرَهُ ؟ علیك أن تشَْكُر الواحِدَ الدَّیان، ھنا توجَد قاعِدة ؛ إن جاءَكَ خیْرٌ مِن إنسانٍ، فمَن الذي علیك أن  

وثانِیاً علیك أن تشْكُر ھذا الإنسان لأنَّھ مُخَیَّر، ومَن لم یشْكُر الناس لم یشْكُر الله ! ھناك مَن یقول: لا 

كَ وأباك، ولا أن تجْحَدَ مَن كان لھ  فضْلٌ فضْل لأحَدٍ عليّ إلا الله فھذا جُحود، فلا ینبغي أن تجْحَدَ أمَُّ

   علیك، فلا یتناقضُ شكُْر الإنسان مع شُكْر الله تعالى، قال تعالى:

    )﴾14﴿أنَِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَیْكَ إلِيََّ الْمَصِیرُ (

  [ سورة لقمان ]

   لكنَّ الله عز وجل ما أمرَنَا أنْ نعبدَُ الوالِدَین مِن دون الله، فالآیة دقیقة قال تعالى: 

ا یَبْلغُنََّ عِنْدَكَ الْكِبرََ أحََدُ  ھُمَا أوَْ كِلاَھُمَا فلاََ تقَلُْ ﴿ وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إلاَِّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إحِْسَاناً إمَِّ

   )﴾23لھَُمَا أفٍُّ وَلاَ تنَْھَرْھُمَا وَقلُْ لھَُمَا قَوْلاً كَرِیمًا(

  [سورة الإسراء]

ھُ أمرَتھُْ بھِذا فالإحْ   فھذا عبدَھا مِن   سان للوالِدَین، والعِبادة � تعالى أما ھذا الذي یطَُلِقّ زوْجَتھَُ لأنَّ أمَُّ

وْجة مُسْتقیمة وطاھِرة وعفیفة، ولكنَّ الأمّ ترُید امرأةً أخرى تفْتخِرُ بھا، فإن لم  دون الله، فلو أنَّ الزَّ

واج، وأمرَتْ ا بنھا بتِطَْلیق زوْجتھِِ، وطلَّقھَا ! معنى ھذا أنَّھُ عبدََھا مِن دون الله تعالى، لذلك یعُْجِبْھا ھذا الزَّ

   لا طاعة لِمَخلوق في معْصِیَة الخالق، قال تعالى:

نْیاَ  مَعْرُوفاً وَاتَّبعِْ ﴿وَإنِْ جَاھَدَاكَ عَلى أنَْ تشُْرِكَ بيِ مَا لیَسَْ لكََ بھِِ عِلْمٌ فلاََ تطُِعْھُمَا وَصَاحِبْھُمَا فيِ الدُّ

   )﴾15سَبِیلَ مَنْ أنَاَبَ إِليََّ ثمَُّ إلِيََّ مَرْجِعكُمُْ فَأنُبَئِّكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ (

  [ سورة لقمان ]

ج سلُوكًا خِلاف السنَّة، ھكذا أبي یریدُ، وھكذا نشأنا، وھذه   فالأمّ والأب أحْیاناً یفْرِضان على الابن المُتزََوِّ

ھِيَ ترَْبِیتَنا ! وكأنَّ ترَْبیِتَھَم مِن مصادِر التَّشْریع ! ھناك شرْع من القرآن والسنَّة، فكَُلّ إنسانٍ ینْصاع إلى 

أوامِر والِدَیْھِ فیما یغُْضِبُ الله تعالى، فھذا قد أشْرَكَ وعبَدھمُا مِن دون الله تعالى، والله سبحانھ وتعالى 

   یقول:

نْیاَ مَعْرُوفاً وَاتَّبعِْ ﴿وَإنِْ جَاھَدَاكَ عَ  لى أنَْ تشُْرِكَ بيِ مَا لیَسَْ لكََ بھِِ عِلْمٌ فلاََ تطُِعْھُمَا وَصَاحِبْھُمَا فيِ الدُّ

   )﴾15سَبِیلَ مَنْ أنَاَبَ إِليََّ ثمَُّ إلِيََّ مَرْجِعكُمُْ فَأنُبَئِّكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ (

  [ سورة لقمان ]
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ا أن أدَعَ الطَّعامَ حتَّى أموت قالتْ أمُّ سیِّ   د، وإمَّ ا أن تكْفرُ بمُِحَمَّ !! خِیارٌ صَعْب، فقال لھا: یا   دنا سَعْد: إمَّ

د، فكَُلي إن شئتِْ أو لا تأكُْلي ! أمور  ي لو أنَّ لكِ مائة نفْسٍ فخَرَجَت واحِدَةً واحِدَة، ما كَفرَْتُ بمُِحَمَّ أمُِّ

ت، وأنْصاف حُلول، فإن أمرَتكَْ بِمَعْصِیةٍَ فإنَّھُ لا یعُْتدَُّ بغِضََبِھا إطْلاقاً، وكذا الدِّین لا یوجد فیھا مُجاملا

    الأب، قال تعالى:

نْیاَ مَعْرُو فاً وَاتَّبعِْ ﴿وَإنِْ جَاھَدَاكَ عَلى أنَْ تشُْرِكَ بيِ مَا لیَسَْ لكََ بھِِ عِلْمٌ فلاََ تطُِعْھُمَا وَصَاحِبْھُمَا فيِ الدُّ

   )﴾15مَنْ أنَاَبَ إِليََّ ثمَُّ إلِيََّ مَرْجِعكُمُْ فَأنُبَئِّكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ ( سَبِیلَ 

  [ سورة لقمان ]

ھات أجْبروا أولادھم على المَعْصِیةَ، فمَن   أنا لا أتكلَّمُ مِن فراغ، فعَِنْدي مئات القِصص عن آباء وأمَُّ

ا انْصاع لِوَالدَْیھ لِیَعْصِيَ الله ت عالى فقد أشْرَكَ، وعبدََ والِدَیھ، أما بِأمُور الدنیا، أطْعِمْھُما واكْسوھما مِمَّ

تكْتسَي، وأيُّ طلبٍ دُنْیَوي نفَِذّْهُ لھما، وأنت في طاعة الله، أما إذا أمراك بالمَعْصِیةَ فلا طاعة لِمَخلوق في 

  معْصِیةَ الخالق.

تكَُنْ عنیفاً، فَبكَِلامٍ لطیفٍ وأنت ترْفضُ طَلبھَُما، فلا تكَُن قاسِیاً وبالمناسبة، أنت حینما ترْفض طَلبھَُما، لا  

   معھما، صاحِبْھُما في الدنیا مَعْروفاً، ونحن عِندنا ولاء واتِبّاع، قال تعالى:

    )﴾15لوُنَ (﴿وَاتَّبعِْ سَبِیلَ مَنْ أنََابَ إلِيََّ ثمَُّ إلِيََّ مَرْجِعكُمُْ فَأنُبَئِّكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَ 

  [ سورة لقمان ]

    تتَّبعُِ المؤمنین وتوُالي أمَُّك وأباك، فالولاء شيء والاتِبّاع شيءٌ آخر قال تعالى: 

    )﴾15﴿وَاتَّبعِْ سَبِیلَ مَنْ أنََابَ إلِيََّ ثمَُّ إلِيََّ مَرْجِعكُمُْ فَأنُبَئِّكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ (

  [ سورة لقمان ]

ولاؤُكَ � ولِرَسولھ وللمؤمنین، فالأمُّ والأب لھما ولاء لِفضَْلِھما علیك أما الاتبِّاع فھَُوَ � تعالى  

ولِرَسولِھِ، ولِمَن أناب إلى الله تعالى، فأنت مع الله ورسولھ والمؤمنین توُالي وتتَّبعُِ، ومعك الوالِدَین ولاءٌ 

  دون اتِبّاع.

ة ؛ قال تعالى:الآن توَحید وإحْسانٌ للوالِ      دَین، والآن علاقات عامَّ

ُ ﴿یَا بنُيََّ إنَِّھَا إنِْ تكَُ مِثقْاَلَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فتَكَُنْ فيِ صَخْرَةٍ أوَْ فيِ السَّمَاوَاتِ أوَْ فيِ الأْرَْ  ضِ یَأتِْ بھَِا �َّ

َ لَطِیفٌ خَبِیرٌ(     )﴾16إنَِّ �َّ

  [ سورة لقمان ]

  راب إلى النبي صلى الله علیھ وسلَّم وقال لھ: عِظْني ولا تطُِل ! فقال لھ:جاء أحد الأع 
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ةٍ خَیْرًا یَرَه( ا یرََه(7﴿فمََنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ ةٍ شَر�   ) ﴾8)وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقَْالَ ذرََّ

  [سورة الزلزلة]

جُل ! قال تعالى:      فقال علیھ الصلاة أو لسلام فقھَُ الرَّ

ُ  يَّ إنَِّھَا إنِْ تكَُ مِثقْاَلَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فتَكَُنْ فيِ صَخْرَةٍ أوَْ فيِ السَّمَاوَاتِ أوَْ فيِ الأْرَْضِ یَأتِْ ﴿یَا بنَُ  بھَِا �َّ

َ لَطِیفٌ خَبِیرٌ(     )﴾16إنَِّ �َّ

  [ سورة لقمان ]

ل علیك، لن تسْتطیع أن تقُْبِلَ على الله، ولا أ  ن تحُْسِنَ إلى والِدَیْك، ولا أن تسْتقیم مع كُلّ شيءٍ مُسَجَّ

   الخَلق إلا إذا اتَّصَلْتَ با�، قال تعالى:

ذلَِكَ مِنْ عَزْمِ  ﴿یَا بنُيََّ أقَمِِ الصَّلاَةَ وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْھَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلىَ مَا أصََابكََ إنَِّ 

    )﴾17(الأْمُُورِ 

  ] [ سورة لقمان

الأمْر بالمعروف والنَّھي عن المنكر فریضة سادِسَة، صَوم وصلاة وحج وزكاة وشَھادة، والأمْر  

ةٍ أخُْرِجَت للناس إلا بالأمْر  بالمعروف والنَّھي عن المنكر إحْدى فرائضِ الإسلام، ونحن ما كُنَّا خَیْر أمَُّ

روف والنَّھي عن المنكر اسْتحََقَّیْنا غضب الله عز بالمعروف والنَّھي عن المنكر، أما إذا ترَكْنا الأمْر بالمع

   وجل، قال تعالى:

ةٌ یدَْعُونَ إلِىَ الْخَیْرِ وَیأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأوُْلئَكَِ   ھُمْ ﴿وَلْتكَنُْ مِنْكمُْ أمَُّ

   )﴾104الْمُفْلِحُونَ(

  [سورة آل عمران]

    قال تعالى: 

   ﴿یَا بنُيََّ أقَمِِ الصَّلاَةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْھَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلىَ مَا أصََابكََ﴾

  [ سورة لقمان ]

   طبْعاً ھناك مُعالجَات والمُعالجات الإلھِیَّة تقْتضي الألمََ أحْیاناً، قال تعالى: 

   )﴾17﴿إنَِّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ (

  [ سورة لقمان ]

   أما الذي یبُْعِدُك عن الله، ویقْطعك منھ تعالى ھو الكِبْرُ قال تعالى: 

َ لاَ یحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فخَُورٍ (     )﴾18﴿وَلاَ تصَُعِرّْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تمَْشِ فيِ الأْرَْضِ مَرَحاً إنَِّ �َّ

  [ سورة لقمان ]
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   عقْلھُُ مَحْدودًا، قال تعالى: فمََن فرَِحَ بالدنیا كان 

   ﴿وَاقْصِدْ فيِ مَشْیكَِ﴾

  [ سورة لقمان ]

في حركَتكَِ، وفي نزُْھَتكَِ وعملكَ، ووظیفتَكَِ، وتِجارَتكِ، وفي إقامَتكِ اقْصِدِ في كلّ ھذه رِضاء الله قال  

    تعالى:

    )﴾19حَمِیرِ (﴿وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتكَِ إنَِّ أنَْكَرَ الأْصَْوَاتِ لَصَوْتُ الْ 

  [ سورة لقمان ]

  تواضَع للخَلْق. 

أیھا الإخوة الكِرام، ھذه الوَصِیَّة جمَعتَْ أطراف الدِّین مِن توَْحید وبرُِّ الوالدَین، والاسْتقِامة مع الخلق،  

  والاتصِّال بالحق، ثمَّ بیَّنتَْ الحُجُب مِن كِبْر وفرحٍ، وھذان یحْجُبان عن الحقیقة.

س   أیھا الإخوة الكرام، نسأل الله أن ینْفعنَا بھِذا الكتاب الكریم، ولكنَّ لي سؤال: أعْتقَِد أنَّھُ مِن عامَیْن ندَُرِّ

س الحدیث الصحیح المُبینِّ لِكِتاب الله، قال علیھ الصلاة  تفْسیر كتاب الله، وقد اقْترح عليَّ أخ أن ندَُرِّ

   والسلام:

تھِِ یوَْمَ عَرَفةََ وَھوَُ عَلىَ نَاقَتِ (( عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْ  ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فيِ حَجَّ ِ قاَلَ رَأیَْتُ رَسُولَ �َّ ھِ دِ �َّ

ِ ضِ الْقصَْوَاءِ یخَْطُبُ فسََمِعْتھُُ یقَوُلُ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إنِيِّ قدَْ ترََكْتُ فیِكُمْ مَا إنِْ أخََذْتمُْ بھِِ لنَْ تَ  لُّوا كِتاَبَ �َّ

   وَعِتْرَتيِ أھَْلَ بیَْتيِ ))

  [ رواه الترمذي ]

  وسَنَشْرعُ بِبیَان السنَّة المُطَھَّرة المُبینِّة والمُوضِّحة لِكتاب الله. 

   

 


